
واشنطـن حينمـا تساعـد أنقـرة علـى إحيـاء
علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يســـعى الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان إلى إيجـــاد حلفـــاء جـــدد في ظـــل تـــدهور علاقـــة أنقـــرة
بواشنطن، التي وصلت إلى مرحلة الانهيار بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.
يـز علاقـاته مـع روسـيا والصين. ومـن المفارقـات أن وقـد كشفـت تصريحـات أردوغـان عـن رغبتـه في تعز
أزمــة تركيــا مــع الولايــات المتحــدة كــانت الســبب في إحيــاء علاقــات أنقــرة مــع أوروبــا بعــد أن شهــدت

العلاقات بين الطرفين نوعا من الركود خلال الفترة السابقة.

في الحقيقــة، مثلــت التصريحــات الأخــيرة مــن الجــانب الأوروبي الداعمــة لتركيــا، بالإضافــة للمحادثــات
الهاتفية التي جمعت أردوغان بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
خلال الأسبوع الماضي، بوادر أمل بإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ولكن هذا الوضع المثير
للســخرية ليــس جديــداً، فقــد تميزت علاقــات تركيــا مــع أوروبــا والولايــات المتحــدة بمــا يعــرف بمفهــوم
“التأثير المتأرجح” ما يعني أنه عندما تشهد العلاقات التركية توترا مع أحد الطرفين، فإن علاقاتها مع

الجانب الآخر تتحسّن بغض النظر عن الاختلافات التي قد تكون موجودة بينهما من قبل.

خلال السنة الماضية، تصاعد التوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. وقد بلغت التوترات ذروتها بعد
أن قـام أردوغـان بمقارنـة القـادة في كـل مـن ألمانيـا وهولنـدا بالنـازيين. لقـد ورد هـذا التصريـح في إطـار
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التعبير عن غضبه من منع حزب العدالة والتنمية من فرز أصوات الأتراك المغتربين في ألمانيا وهولندا
مــن أجــل الاســتفتاء الــذي يهــدف إلى جعلــه أول رئيــس تنفيــذي لتركيــا. في المقابــل، عمــد أردوغــان إلى

إنشاء علاقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموازنة علاقاته المتدهورة مع الجانب الأوروبي.

 كشفت الوعود اللفظية التي قطعتها موسكو وبكين بمساعدة أنقرة على
التغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية، أن تركيا تملك بدائل أخرى من

الحلفاء في العالم

يــارة رســمية لــه إلى واشنطــن خلال شهــر أيلــول/ ســبتمبر في هــذا الســياق، أدى الرئيــس الــتركي أول ز
الماضي. وقد صرحّ الرئيس الأمريكي خلال هذا اللقاء “لقد أصبح أردوغان صديقاً لي”، وأضاف قائلا
كثر من أي وقت مضى”، إلا أن تطور الأحداث مع مرور الوقت “أعتقد أن علاقاتنا الآن قد توطدت أ

أثبت أن الاعتماد على دونالد ترامب لم يكن في محله.

في المقابـل، كشفـت الوعـود اللفظيـة الـتي قطعتهـا موسـكو وبكين بمساعـدة أنقـرة علـى التغلـب علـى
الصـعوبات الاقتصاديـة الحاليـة، أن تركيـا تملـك بـدائل أخـرى مـن الحلفـاء في العـالم. ولكـن لم يتـم بعـد
إثبــات وجاهــة منطــق اســتبدال تركيــا “للشراكــة الاستراتيجيــة” الــتي تجمعهــا مــع الولايــات المتحــدة
بشراكات مماثلة مع الجانبين الروسي والصيني، خاصة أن هذا من شأنه أن يقوض علاقات أنقرة

السياسية والعسكرية مع أوروبا.

بنـاء علـى ذلـك، يعتقـد العديـد مـن المحللين أن هـذا التحـول الاستراتيجـي الكـبير مـن قبـل أنقـرة نحـو
روسيا غير بديهي. كما يتفق المحللون على أن العلاقة التي تجمع بين تركيا وروسيا حاليا تخلو من أي
محتوى استراتيجي ذلك أنها مدفوعة أساسًا بالمشاكل التي تواجهها الدولتان مع أوروبا والولايات
المتحدة. خلافا لما قد تبدو عليه الأمور في الظاهر، فإن علاقة أنقرة بموسكو ليست بتلك السهولة
نظــراً لتضــارب مصالــح البلــدين في منطقــة الــشرق الأوســط والبحــر الأســود، الــتي يتــم غالبــا التغــاضي

النظر عنها.

يا وشبه جزيرة القرم إن الاختلافات الجوهرية بين البلدين حول العديد من القضايا التي تشمل سور
وأوكرانيـا، والقوقـاز، لا تـزال قائمـة. ولكيلا تثـير غضـب موسـكو في الـوقت الـذي تحتـاج فيـه إلى دعمهـا
الســياسي، آثــرت أنقــرة التزام الصــمت حيــال هــذه القضايــا الحساســة. كمــا يســاهم وجــود مشــاريع
طاقة كبرى تجمع بين البلدين على احتواء الخلافات. ومع ذلك، إن احتمال حدوث خلافات بينهما
يا سنة ، مما ليس مستبعدا. وخير دليل على ذلك إسقاط تركيا طائرة مقاتلة روسية في سور

تسبب في زعزعة العلاقات بينهما بين عشية وضحاها.

كان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، صاحب أول مبادرة لإحياء
العلاقات مع أنقرة في الآونة الأخيرة، حيث نشر تغريدة على تويتر عبرّ فيها عن
مدى سعادته بإفراج محكمة تركية عن جنديين يونانيين كانا محتجزين لدى



السلطات التركية لمدة أشهر

لم تتســبب العقوبــات الاقتصاديــة الــتي فرضتهــا موســكو علــى أنقــرة علــى إثــر هــذه الحادثــة في إلحــاق
ــا علــى إحــراز أي تقــدم فيمــا يتعلــق ــل أثبتــت أيضــاً أن قــدرة تركي ــا فحســب، ب الــضرر باقتصــاد تركي
يا يعتمد بالأساس على الحفاظ على علاقات جيدة مع الجانب الروسي. وإذا كان بسياستها في سور
يا اليوم، فإن ذلك لأن موسكو سمحت بذلك. من جهته، كان هناك تواجد عسكري لتركيا في سور
أردوغان مجبرا على التنازل وتقديم اعتذار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر حادث الطائرة، لكن

يا تظل مصدرا يبعث على القلق بالنسبة لأنقرة. خطط روسيا حول سور

كـان رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة، جـان كلـود يـونكر، صـاحب أول مبـادرة لإحيـاء العلاقـات مـع أنقـرة في
يـدة علـى تـويتر عـبرّ فيهـا عـن مـدى سـعادته بـإفراج محكمـة تركيـة عـن الآونـة الأخـيرة، حيـث نـشر تغر
جنديين يونانيين كانا محتجزين لدى السلطات التركية لمدة أشهر. وقد تم اعتقال الجنديين بعد أن
ضلا طريقهما وقاما باجتياز الحدود التركية. وقد مثل إطلاق سراحهما مؤشرا على أن تركيا تسعى إلى

تحسين علاقاتها مع أوروبا.

لقــد ورد في رسالــة يــونكر علــى حســابه علــى تــويتر: “ســعدت بخــبر إطلاق سراح الجنــديين اليونــانيين
يبا. وفي الحقيقة، ليس لتركيا ما تخشاه من طرف جيرانها الأوروبيين. وسيظل المحتجزين في تركيا قر
الاتحاد الأوروبي جزءا من هذه الشراكة الاستراتيجية، فنحن ندعم المسار الديمقراطي في تركيا ونود
أن نراها مستقرة ومزدهرة”. وبعد يوم من إطلاق سراح الجنديين اليونانيين، أفرجت إحدى المحاكم
التركية الأخرى عن مدير ف منظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كيليتش، الذي اعتقل السنة الماضي

. بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان سنة

لأوروبا أسبابها الخاصة التي تفسر دعمها لتركيا، على غرار الدين الهائل الذي
منحته البنوك الأوروبية لتركيا، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت

البلدان الأوروبية بضخها إلى البلاد، والتجارة الضخمة القائمة مع تركيا

في الواقع، تعد المحادثات الهاتفية التي أجراها أردوغان مع كل من ميركل وماكرون الأسبوع الماضي
دليلا واضحا على تحسن العلاقات التركية الأوروبية. ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي ألمانيا في أواخر
يارة ذات أهمية خاصة بالنسبة لأنقرة، نظراً لتوتر العلاقات حاليا شهر أيلول/ سبتمبر، وتعتبر هذه الز

بين أوروبا والولايات المتحدة.

يـرا جديـدا للخزانـة والماليـة في في الـوقت نفسـه، كـان بـيرات الـبيرق، صـهر أردوغـان، الـذي تـم تعيينـه وز
تركيا، على اتصال أيضا بنظرائه الألمان والفرنسيين من أجل وضع حجر الأساس لمحادثات اقتصادية
رفيعة المستوى خلال الأسابيع المقبلة. كما كانت تصريحات العديد من السياسيين الأوروبيين، على
يا ناليس، الرئيسة السابقة للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني التي تشغل حاليا منصب غرار أندر



يرة في حكومة ميركل، التي تؤكد على أهمية تركيا من الناحية الاستراتيجية لأوروبا، بمثابة مصدر وز
تشجيع بالنسبة لأنقرة.

بطبيعة الحال، لأوروبا أسبابها الخاصة التي تفسر دعمها لتركيا، على غرار الدين الهائل الذي منحته
البنوك الأوروبية لتركيا، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت البلدان الأوروبية بضخها إلى
البلاد، والتجــارة الضخمــة القائمــة مــع تركيــا، إلى جــانب الحاجــة الملحــة للتعــاون مــع أنقــرة مــن أجــل
مجابهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب المصاحب للتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وقد
ساهمت الأزمة الراهنة مع الولايات المتحدة في تركيز انتباه مؤيدي أردوغان على أهمية إعادة إحياء

العلاقات مع أوروبا.

كد برهان الدين دوران، مدير مركز “سيتا” المدعوم من قبل الحكومة، أن الصعوبات التي من جهته، أ
تواجههـا أوروبـا بـدورها مـع حكومـة ترامـب تـدفعها إلى التقـرب مـن تركيـا. وحيـال هـذا الشـأن، كتـب
دوران مقــالا نشرتــه صــحيفة “صــباح” المواليــة للحكومــة، ذكــر فيــه أنــه “بعــد أن بلغــت حــدة التــوترات

أوجها، قد تكون العلاقات التركية الأوروبية على أعتاب مرحلة جديدة”.

أفادت أصلي أيدنتنباس، الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بأنه
لا يمكن التغافل عن الدور المهم الذي يلعبه الرأي العام في أوروبا.

لقد حمّل دوران كلا من ميركل وماكرون مسؤولية إفتتاح هذه المرحلة الجديدة، ودعاهما إلى دعم
ير التأشيرات للأتراك وتعزيز الإصلاحات ضمن الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كما تحر
أقـر الصـحفي لـدى صـحيفة “حريـت”، عبـد القـادر سـيلفي، وهـو مؤيـد آخـر لأردوغـان، بأنهـا فرصـة لا
تعــوض لإعــادة إحيــاء العلاقــات مــع أوروبــا، لكــن علــى خلاف دوران، أشــار ســيلفي إلى أن مســؤولية

استغلال هذه الفرصة تقع على عاتق تركيا بالأساس.

في مقاله، وصف سيلفي عملية الإفراج عن كل من الجنديين اليونانيين وكيليتش بأنها “الخطوات
الأولى في تطــبيع العلاقــات التركيــة الأوروبيــة”، في حين أشــار إلى أن إطلاق سراح رجــل الأعمــال الــتركي
البارز عثمان كافالا، ونائب زعيم حزب المعارضة أنيس بربر أوغلو، اللذان احتُجزا بتهم تتعلق بالإرهاب
التي يعتقد العديد بأنه لا أساس لها من الصحة، من شأنه أن يعجل بفتح “فصل جديد” مع أوروبا.

حيــال هــذا الشــأن، قــال ســيلفي إنــه “لا يمكننــا تحسين علاقاتنــا مــع الاتحــاد الأوروبي، دون إجــراء
تحسينات على بطاقات تقرير حقوق الإنسان لدينا”. كما حذر آخرون من محدودية العلاقات مع
أوروبا نظرا للحالة الراهنة التي تتسم بها الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، التي لا تزال تحت

رقابة أوروبية مشددة.

في مقال لها نشر على صحيفة “جمهوريت” المعارضة، أفادت أصلي أيدنتنباس، الخبيرة في المجلس
الأوروبي للعلاقات الخارجية، بأنه لا يمكن التغافل عن الدور المهم الذي يلعبه الرأي العام في أوروبا.
وقد ذكرت أيدنتنباس أن الدول الأوروبية الكبرى طلبت المساعدة من أنقرة من خلال اتخاذ خطوات



من شأنها أن تخلق أجواء إيجابية في الأوساط الأوروبية، حتى تتمكن بدورها من مساعدة تركيا.

حسب أصلي أيدنتنباس، من شأن إطلاق سراح الفئة المثقفة أن يترك أثرا إيجابيا، إلا أنها أعربت عن
شكوكهــا قائلــة “يبــدو مــن الصــعب علــى نظــام [أردوغــان] أن يتبــع مســار الديمقراطيــة والإصلاح
مجــددا”. ولا شــك في أن أردوغــان يــدرك أن إرســاء علاقــات جيــدة مــع أوروبــا يســتدعي اتخــاذ هــذه
الخطوة في نهاية المطاف، وهو ما يفسر مواصلة بحثه عن حلفاء جدد خا الإطار الغربي الذي لطالما
حصرت تركيـا نفسـها داخلـه. وفي النهايـة، يبقـى الحفـاظ علـى الروابـط الاستراتيجيـة مـع الغـرب رهـان

تركيا الأفضل.
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